الباب الثامن/ الفصل الثاني : في بقية أملة الزيارة. .۔۔ "۱ 


إلا استانس به حتی بقوم" وروی ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 
إذا مر الرجل بقبر بعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه: وإذا مر بقبر لا يعرقه قسلم 
عليه رد عليه السلام. 

والآثار في هذا المعنى كثيرةء وقد ذكر ابن تيمية في اقنضاء الصراط المستفيم -كما 
نقه ابن عبد الهادي- أن الشهداء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلّم عليهم عرفرا 
به» وردوا عليه السلام؛ فاذا كان هذا في آحاد المؤمنين فكيف بيد المرسلین #لق؟ 

وذكر البارزي في «ترئیق عری الإيمان؛ عن سليمان بن سحيم قال: رايت النبي ل 
ني النرم فقلت: يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال: 
وآرد علیهم. 

وروی ابن النجار عن إبراهيم بن بشارء قال: حججت في بعض الستین؛ فجعت 
المدينة نتقدمت إلى قبر رسول الله يو فسلمت عليه» نسمعت من داخل الحجرة: وعليك 


5 صلی الله نعالى عليه وسلم سيد الشهداء؛ وأعمال الشهداء في ميزاته؛ 
وقد قال صلی الله تعالی عليه وسلم «علمي بعد وفاتي كعلمي في حیاتي؟ رواه الحانظ 
المتلري. 

ورری ابن مدي في كامله من ثابت عن آنس رضي الله تعالی عته قال: قال 
رسول الله 5ة «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون» ورواه ابر يعلى برجال ثقات؛ ورراه 
الببهقي وصححه: وروی من طريق ابن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ- عن ثابت عن أنس 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی الله تعالى عليه رسلم قال «إن الأنيياء لا يتركون في 
قبورهم بعد أربعين ليلة» ولکن یصلون بين يدي الله حتى بنفخ في الصور فال اليهقي 
وإن صح بهذا اللفظ فالمراد رالله أعلم- لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار» ثم یکرنوا 
مصلین فيما بین يدي الله تعالی . 

قال البيهقي: ولحیا: صلوات الله وسلامه عليهم- بعد موتھم شواهد من 
الأحاديث الصحيحةء ثم ذكر حديث «مررت بموسى وهو قائم بصلي في قبره وغیرہ من 
أحاديث لقاء النبي صلی الله تعالى عليه وسلم الأثبياء رصلاته بھم؛ رحديث الصحيحين 
«نإذا موسى باطش بجانب العرش؛ فلا أدري أكان فیمن صعق نأفاق قبلي أم كان ممن 
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0 اباب النامن/ الفصل الثاني: في يفية ادل الزيارة 


استثنی الله عز وجل؛ قال البيهقي: وهذا إنما يصح على أن الله عز وجل يرد على الأنبياء 
صلوات الله رسلامه عليهم أرواحهم» فهم أحياء عند ربهم کالشهداه» فإذا تفخ في الصور 
النفخة الاولی صعقوا قيمن صعقء ثم لا يكون ذلك موتاً ني جميع معائيه» إلا في ذهاب 
الاستشعار في تلك الحالة. ویقال: إن الشهداء ممن اسٹٹنی الله عز وجل بقوله: (إلا من 
شاء الله) قال: وروينا في ذلك خبراً مرفوعأء وذكر أیضاً حديث أوس بن أوس مرفوعاً 
«أفضا. أيامكم يوم الجمعة» شه خلة, آدم؛ وفه شض رفه التفخة و نه الصعقق فأكث ,۱ 


2 35 


ا وضع ويه 


rte 2 دعبال‎ 


جه ارشع 


سورة النساء؛ الآيات ٤ ٦۵ . ٦٦‏ 
حلفوا لرسول الله 8 دفاعاً عن آنفسهم: ما آردنا ببناء المسجد الا طاعة الله 
رموافقة الكتاب. 

توله تعالى: رما سنا من شول إلا يكام بلات ال و ام زد 

للا شم اوق انتا له رافق کم این لَوَجَدُوا الله 

تا تیا © > 

قوله نعالی: نا ین رول دبن» زائدة للت رکید زرل لمك فیما 

أمر به ونهى عنه .وین و : بعلم الله. وقبل: بتوفيق الله 


جوز آقح رد لكا للع کاو روى ابر صادق*) عن علي قال فلم 
غلينا أعرايئ ماما دشا رسول الله 8ه بثلانة أيام» فرتی بنفسه على قبر سل له 
رخثا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت با رسول الله نسمعنا قولك» وَوَعَبِتَ عن 
ال فُوَعَبْنا عنك» وكات نیما أنزل الله عليك: حور نكم زد كما اوک الایتن 
وقد ظلمث نقسي؛ وجك تتففر"" لي. فنودئ من القبر أنه قد طُفر للك" 


ومعتى «ِلويبَدُوا اه تا يحسما أي : قابلاً لنوبتهم» وهما مفعولان لا غیر. 


قوله تعالی : لا ورك لا نک سی مس و كبك ج هم شم ل 
شا و نشیم ا متا مت ییا تيا © 4 
فيه خسن سالل: 


(۱) في (ه): صالح؛ ابو صادق هر لد الگرني» قيل: اسمه مسلم بن بزیدہ وقیل: عبد اللہ بن 
ناجد» صدرق؛ وحدث عن علي مرسل. لنقریب ص9۷۱ 

(۲) في (ظ): استففر. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجذ المجالس ۳/ ۲۷۵ ۰ دون قرله: فن 
۸ وابن كثير في تفسیر هذه الآية قصة شبيهة بها عن القشي 
قجاء أحرابي...؛ وذكر التصة بنحرهاء وني آخره یت ای كلاق اد فا :يا عتبي 
بالأمرابي هن الله قد خفر له اه ول الشیخ مذ رن اي في یر ص۱۱۹ : هذا 
المجيء إلى رسول الله 88 مخت بحیائہ: لان السياق بل على 

(4) إعراب القرآن للتحاس 13۷/۱ . 
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نسم نش ري الان 
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مؤهرسة الردرالة 


وروي عن النبي وَق: «الموذن المحتسب كالمتشحط في دمه تلا وان مات لم یڈزد في 
ي" وظاهر هذا: أن المؤمن المحتسب لا تأكله الارض أيضاً. 

. وخرح أبو داود وابن ماجه في سننهما عن اوس بن أوس قال: قال رسول الله وك: «إن 
انضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه قبس . وفيه الثقخة . وفيه الصعقةء فأكثروا علي 
من الصلاة فيه . فان صلاتكم معروضة علي قالوا: يا رسول اللہ وكيف تعرضی صلاتنا عليك وقد 
أرمت؟ ‏ يقولون يليت فقال: إن الله عز وجل حرّم على الارض أن تأكل اجساد الانییا»!۹۳ 
انظ أبي داود وقال ابن العربي حديث حسن. 

فلت: وخزجه آبو بكر الیزار عن شداد بن أوس؛ واتفقوا في السنده عن حسين بن علي 
عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابره عن أبي الاشمت الصنعاني فقال. عن أوس بن أوس آوامن 
شداد بن آرس؛ وقال البزار: لا بعالم آحداً يرويه بهذا اللفظ الا شداد بن اوس٠‏ ولا نعلم له 
طريقاً غير هذا الطريق» عن شداد ين آوس٠‏ ولا رواه إل حسين بن علي الجعقي» وقال أبو 
محمد عبد الحق؛ ويقال: إن عبد الرحمئ هذا هو ابن يزيد بن ثمیم. قاله البخاري وأبو حاتم 
رهر نگر الحديث ضعیفه۔ ٠‏ 1 

قلت: وقد خزجه ابن ماجه من غير هذا الطريق فقال: حدثنا عمرو بن سواد المصريه 
حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبي هلال: عن زيد بن أيمن عن 
عبادة بن نسي ٠‏ عن أبي البرداهه قال: قال رسول اللہ #: «أكثررا علي الصلاة يوم الجمعة؛ فإنه 
شهره تشهده الملائكة وان أحداً لن بصلي علي الا عرضيت علي صلاته حتى يفرغ منها؛ قال 
ثلث: ویعد الموت؟ قال : 
"اي ارز و ررواء ابر جعفر الطبري في (تهذیب الآنار) من حدیث سعيد بن أبي علال؛ 
عن زبد بن آیمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء. قال آبر محمد عبد الحق: وزید بن أيمن لا 
ألم رواء عنه لا ميد بن هلال. قال المولف: قال البخاري في التاریخ: زید بن أيمن عن 
عبادة بن نسي مرسل روى عئه سعيد بن أبي هلال . رال أعلم. 


(1) عزاء السبرطي في الجامع الصغير ۲۵۰/٩‏ للطيراني عن ابن عمرو. قال في فيقى القدير /۲۵۰: «ضعقه 
السذري. وفال الهيشمي: فيه إبراهيم بن رستم ضعفه ابن عدي؛ ووثقه غیرہ وفيه أيضأ من لا يعرف تر چم 
النهى . وأفول ‏ اي المناوي : فيه أيضاً سالم الأنطس. قال ابن حبان : بقلب الاخبار ويتفرد بالهمضلات*. 
رقال الألبائي في ضیف الجامع :۳/٩‏ ضيف اهد. 

()_ وراه أبر يارد (1971) رالتساتي (۱۳۷۹) وابن ماجه (۱۰۸۵) والدارمي (۱۶۷۲) وأحمد ۸/8۔ 

(۳ رواء ابن ماجه (۱۱۳۷) قال في مصباح الزجاجة :٥۹/۲‏ «هذا إسناد رجاله ثقات؛ إلا أنه منقطع في موضمين 
عبادة بن نسيء روايته عن أبي الفرداء مرسلة؛ قاله العلاء؛ وزيد بن أيمن عن عبادة بن نسيء مرسلة» قال 
البخاري؟ ۱ ه.. رقال الألباتي في ضعيف الجامع ۳۸۱/۱ #ضميف؟ اها 
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0972ھ 
الوق اخ 


باب ما علق په الانسته 


باقية اة إلى زم يعو وأزراخ آغل اشقاوه لب ی نم له وآ لین 
الرابع : قال أبو متصور البغدادي؛ فال المتکلمون المحقتون من أصحابنا أن تینا 286 


کالعلم والسماع السات الموتی, ونقطع بمود حياة كل ميت في قبره ونیم القبر وعفابه وهما 
من الأعراض المشروطة بالحياة لکن من غير توقف على بنبة. وأما أدلة الحياة في الأثييا 
فمقتضاها أنها مع البنية فقد نال العلامة الرملي : الأليياء والشهداء والعلماء لا ييلرن رالأنياء 
والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ریصلون ويصومون ویحجون؛ ررقع الخلاف في 
تکاحهم نساءهم» وللشاذلي في بعض كعبه: أن الشهداء ینکسون حقيقة كما يأكلرن 
ویشربون: وقائل غير هذا مخالف للآية» قال صاحب الجوهرة: 
وصف شهيدالحرب بالحياة ورزقهمنمشتهىالجنات 

وقد قدمنا حقيقة الرزق فيما سبق ثم شرع ني الكلام على الروح من حيث 
وعذابھا ومحلها وحقيقتها فقال: (ر) مما يطلب الجزم به أن (رلج) جمع روح ویرادٹھا 
النقس على المعتمد (أهل السعادة) وهم کل من مات على الإيمان ولو کان كافراً قبل فلك 
لان السعادة هي المتفعة اللاحقة في العقبى وهي الموت على كلمة التوحید (باقية) لا تفٹی 
عند موت صاحبها ولا عند النفخة الأولى التي بهلك عندما كل شيء لأنها من جملة 
المستثتبات» وكما يجب اعتقاد أنها باقية يجب اعتقاد أنها (ناصمة) أي منعمة برؤية مفعدها 
في الجنة ويستمر لها ذلك (إلى يوم يبمثون) أي بقومون أحياء من قبررهم رهو يوم القيامة 
(و) يجب أن يعتقد (ارواح أهل الشقاوة) وهم كل من مات على الكفر ولو كان مسلماً طول 
عمرہ (معذبة) برؤية مقعدها من النار ويستمر لها ذلك (إلى يوم الدين) وهر بوم القيامة؛ 
وإذا جاء يوم الدين يحصل النعيم الحقبقي والعذاب الحقيقي الأبدي» وليس المراد أنهما 
بعد القيامة ینقطمان . والحاصل أن كلام المصنف في مدة البرزخ والدليل على جميع ذلك 
ما في الصحيح من أنه ل فال «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة قمن أهل الجنة وان كان من أهل النار نمن آمل النار فيقال هذا مقمدك 
إلى أن يبعثك الله». والتنعيم والتعذيب إما للجسد كله أو لجزئه بعد إعادة الروح فيه على 
ذهب الجمهور» فقول المصنف: وأرواج أهل السمادة الخ تبم فيه مذهب ابن حزم دابن 
هبيرة القائلين بأن التنعيم والتعذيب للروح نقط؛ قال الجلال تبماً لشیخه الحانظ اين حجر 
قال العلماء: عذاب القبر وهر عذاب البرزخ أضيف إلى القبر لأنه الغالب إلى أن قال: 
ومحلہ الروح واليدن جميعا باتفاق أهل السنة؛ ركذا القول في اللعیم؛ ويمكن الجواب عن 
المصتف بأته إنما أسند التعيم والعذاب للارواح لما تقرر من أنها متصلة بالأجساد؛ فیلزم 
من تعذيب أو تنعيم الأرواح تنعيم أو تعذيب الأجسادء فلم يخرج المصنف عن كلام امل 


اک ات 


و بے و رھ 
ستسال اب لد زیت القیوای 
حألیت 
اعد انشع عبت غج کا نما 
اتقو المع اتکی 
الترقڈہتة ٦۹٦٦ھ‏ 
وع تح" الڑےکالا*“ 
درام ای کیک عتيدائقه بر اج دي ابروا 
المتوف اط ۲م نۃ 
کیہ رکښ ع آیاتہ 
الشحع عبد الوا ريخت عد عبت 


وكوك لولم لا تیال وال شك 


العصمته واباحة ووجا يلا مهر ولسريه يككتايية مباع , 

(و) خص بحرمة ( مدخولته) َل اي مات عنها ( لغيرء ) أي عليه إجاها ۔ 
وركذا ني مات عنہا بل شوہ با فلا مهرم لمدخوك باشب قموت » رآسا مت 
قبل الہناء تسل لئبرء بعد موته لهم مر «رض» برجم المستسلة أذ اورت بعد رقاشہ 
کل الاشمت بن قبس رقر كه أخبر بمفارقه! قبل البناء» رلا تمرم مطلفته َه بعد پا 
وقبل مسه التي جد بياش بككشحها وتحرم سریتہ وم ولدہ . 


ان لمري زرجاقہ یچچ سیم عشرة عد على خس وبلى بشني عشرة ومات عن تسع؟. 
وفي بفاء نکاجهن بعد موقہ وانقطاعہ خلاف »وف وجري عدن خلاف - وج ائیوت 


ین منوفی حنمن رهي عيادة ,ورين لا بتطرن لاح فکانہ غیت > 
رقد ورد ایا أباه في قرم يصلون ويجيون . ونظم تت أسماء لاني مات 
عنين یئرلہ : 
توفي رسول ال عن نسم نسرة إليبن تعزى الكرمات تنسب 
لمالا ميبونة ارعقیے رحفمة تاومن هند وزيتب 
جويزية امع رملة ثم سودة للاك ونث نین مبلب 
( و ) خسن ببخرمة ( تزع لت ) بفتج لام وسکون الحمز جمبا لأ يسكونها اي 
1 حربه كضودة ودرع ( حن یقائل ) فيه مساعة » رالآول حتى يلاي المدر آز بج 
اش بینہ ریٹ مره وكذا سائر ابا سل الك رسلم عليهيم . وأجبب پان لش 
إن اتیج له . 
( و ) خص بحرمة | الن) بفتح للم وشد اتون أي إعطائه شين ( لبستكفر ) أي 
بطلب أكثر منه لقولہ تعال فز ولا تن تستكثر 4 أي لا تمط عطية تطلب أكثر متا ۰ 7 
أولا تمط الأشیاء فنصيب منهم أضمافها ء أو لا تعط عطبة تنظر لايا ؛ أو لا تماق 
بسلك أرلا ات لس بتبرتك قتأشذ منہم آجراه أو لا تضف من یی ان تک 


0 


َل ضكرا لعَلآمةخَليّل 


کج الَْشّعَيّنوالمدفمين 
01 ج“ 2 1 لس 
عم تملیقات رسيي لس الیل لولف 


ارم الثالكت 


: طآزالفکر 


لطبا تانشك ر التو زع 


لیے رہ سا احص بد ھی من ساس ہیی 


العي نشاهدها بل یکون لها حكم آخرء فليس في العفل ما يمنع إثبات الحياة 
الحقیقیة لهم. 

رآبا الادراکات كالملم والسماع فلا شك أن ذلك ثابت لهم بل ولسائر 
المرتی؛ حكاه الشيخ زین الدين المراعي؛ وقال: إنه مما بعز وجوده وفي مشله 
يتنافس المتنافسون. 


وعذہ الملائكة أحيا ولا یحتاجون إلى ذلك؛ وقهد بقرله: (العي تشاهدها) حتى لا برد عليهم 
انهم يأكلون ویشریون مما لا نشاهده, 

وني الفتاوی الرملیة: الأنبياء والشهداء والعلماء لا یلون؛ والأنبياء والشهداء يأكلون قي 
قبررهم: ويشربرث» وبسلونه ويصومون وبحجرنه واختلف هل ښکحون نساععې أم لاه وشابوث 
على صلاتھم وحځهې ولا كلفة عليهم في ذلك بل بتلڈذوذہ ولیس هر من قبيل التكليف؟ 
لأن التكليف انقطع ہالسوٹہ بل من قیبل الكرامة لهم ورفع درجانهم بذلك؛ (بل يكون لها 
حکم آخر, فلیس في العقل ما ينع من إلبات الحياة الحقيقية لهم). 

(وأتا الإدراكات كالعلم والسماع: فلا شكث أن ذلك ثابت لهم؛ بل ولسائر الموتى:» 
كما ورد ذلك في الأحاديث. 

قال ڪه «نا من رجل يزور نر أيه ویجلس عليه ال استأنس ورة عليه حنی يتوم 
رواہ ابن أبي الدنيا؛ وقال :دامن أحد بر بقبر أيه المؤمن؛ كان يعرفه في الدنیا نیسلم 
علياء إلا عرفه ورڈ عليه الشلاماء رواہ ابن عبد الب وصححه أبو محتد عبد الحق رقال مك 
وان المي يعرف من يغسله ويحمله ويدليه قي قبره؛ رواہ أحمد وغيره. 

(حكاه الشيخ زین الدين المراعي) بقتح المیم؛ ومعجمة آخره السحدث العالم التحريرة 
(رقال: إنه مما بعر رجوده؛ وفي مطله يتافس المتافسون) یرغبون بالمبادرة إليه لنفاسته» رفي 
انبأ الأذكياء حياة ال کل قي قبره هو وسائر الأنبياء» تعلونة عندنا علعا قطعكا لما قام عندنا 
من الأدلة في ذلك وتوائرت به الأخيارء واف الببهقي في ذلك جز وفي نذكرة القرطبي عن 
شیخہ: المرث لیس بعدم محض ولقا هو انتقال من حال إلى حال» وید على ذلك! أن 
الشهداء بعد قعلهم وموتهم أحياء عند رهم بزتون؛ فرحين مسعبشرين» وهنه صفة الأحياء في 
الدنياء وإذا كان هلا في الشهدلى فالأنبياء آحق بذلك وآرلی؛ وقد صخ أن الأرض لا تاکل 
أجسادعم وأنه يه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس؛ وفي السا ورای موسى 
قائنا یصلّي في قبره» وأخبره م بأنه يرد الكلام على كل من يسلم عليه؛ إلى غير ذلك مما 
يحصل من جمانه القطع بأن موت الأنبياء تھا هو راجع إلى: أن غتيرا عتا بحيث لا ند ركهم وان 


۳۰۸ الفصل الرابع ما احص به تله من الفضائل رالكرامات 


حياة أخرويةء ولا شك أنها أعلى واکمل من حياة الشهداء؛ وهي ثابتة للروح بلا 
إشكالء وقد ثبت أن أجساد الأنبياء لا تبلى» وعود الروح إلى الجسد ابت في 
الصحيح لسائر الموتی فضلاً عن الشهداء فضلاً عن الأنبياء» وا النظر في 
استمرارها في البدن؛ وفي أن البدن يصير حها كحالته في الدنياء أو حها بدونهاء 
وهي حیث شا الله تعالى» فان ملازمة الروح للحياة أمر عادي لا عقلي؛ فهذا سما 
بجوّزه العقلء فان صح به سمغ اتبع؛ وقد ذكره جماعة من العلماء. 

ويشهد له صلاة موسى قي قبره» فان الصلاة تستدعي جسدًا حیاء وکللك 
الصفات المذكورة في الأنبباء ليلة الإسرلىه كلها صفات الأجساف ولا يلزم من 
کوٹھا حياة وک رم الأبدان معها كما كانت في الدنيا من و الماع بي إلى 
الطعام والشراب وغیر ذلك من صفات الأجسام 


أخروية ولا شك نها أعلى راکمل من حياة الشهدام) لفضل الأنبياء علبهم» (وهي ثابنة لاررح 
بلا إشكال) أي: بلا خلاف عند أهل السئة؛ إذ لا تموت بموت الأجساد في جميع الناس؛ ففي 
نناٹھا عند القيامة توفيه بشاهر قوله تعاليل: کل من عليها فان الآبة» وعدمه قولان استقرب 
السبكي الثاني 

(وقد لبت أن اجساد الأنبياء لا تبلی؛ وعود الَرح إلى «الجسد ثابت في الصحيح 
لسائر الموتی فضلاً) أي: نهابة (عن الشهداى فضلاً عن الأنبياءء وا النظر في استمرارها 

لي البدنء وفي أن البدن يعبر حيا كحالته في الدنیا؛ أو ا بدونھا وهي حيث شاء الله 
0 ملازنة الروج للحياة آمر عادي) أجرى الله به المادت فبجوز نختنه (لا عقلي) 
نیم بخلقہ (فهذا) آي: الحیا: بلا ررح (سما بجوزه العقل فان صخ به سمع اثبع رقد 
ذكره جماعة من العلماه: ويشهد له صلاة موسى في قبره) كما ثبت ني الصحیح, 


راخطف فيهاء تقبل: الصّلاة اللغرية أي: يدعو الله ويذكره ويتي عليه وقيل: الشرعية 
ولا مانع من ذلك» لاه إلى الآن في اللدنياء وهي دار تعد وعلى هذا جرى القرطبي؛ ثقال: 
الحديث يدل بظاهره على أنه ره رژية حقيقية في اليقظةء وأنه حي في قبرمہ يلي الصّلاة لني 
كان بصلیها في الحياق وذلك ممكنب (فان الصّلاة تستدعي جسدًا حياء) سوام قلنا لها 
الشرعية أر اللغريةء (رکذلك الصفات المذكورة في الأنبياء ليلة لاسرا كلها صفات 
الأجسام ولا يلزم من كونها حياة حقيفية أن تكون الأبدان معهاء كما كانت في الدنيا من 
الاحتیاج إلى الطعام والشراب» وغیر ذلك من صفات الأجسام) لأن ذلك عادي لاعقلي 


الفصل الرابع ما احص به تله من الفضائل والکرامات ۳۷ 


وهدا يقعضي إثبات الحياة ني أحكام الدنياء وذلك زائد على حياة الشهيد. 

والذي صرح به النووي: زوال ملك عليه السلام رأن ما تركه عدقة على 
جميع المسلمين لا يختص به ورثته. 

فان قلت: القرءان ناطق مموته عليه السلام قال الله تعالى: «إإنك ميت 
وإنهم میتون» زالزسر/۳۰]» وقال عليه السلام: إني امرؤ مقبوض؛ وقال الصدیق: 
نان محمدًا قد مات» وأجمع المسلمون على إطلاق ذلك. 

فاجاب الشيخ تقي الدين السبکي: بأن ذلك الموت غير مسعس وأنه کله 
أحيي بعد الموت؛ 3 انتقال الملك ونحوه مشروطًا بالموت المستس وإلا 
فالحياة الفائية ے e‏ 


(وهذا يقتضي إلبات مت اع الددياء وذلك زائد على حياة الشهيده) لأنها وان 
كانت وائعةء لکن بزول ملكه معھاء وتعند نساژه ويورث ماله فلا ينفق شىء منه على زوجائه 
وخدمه انا في ذلك كله بخلاف الأنبيا ففيه خلاف, 

(والذي صرح به الدووي) رال إنه الصراب؛ كما مز قريئا (زوال ملكه عليه الشلام») 
بالموت» (رأن دا تركه صدقة على جميع المسلحین: لا یختصّ به ورئته) وإفا آنفن منه على 
زوجاته لوجوب نفقنهن في نركته مدة حياتهن لاهن في معنى المعدثات لحرمة التكاج عليهنٌ 
أبتاء وليس ذلك لارثه منہ؛ ولذلك اغتصعين بساکنین مدّة حياتهق ولم برٹھا ورثتهن يعدهن 
(فإن قلت:) كيف يكون حا وبخدلف في زوال ملكه عن ماله وفي عدّة زوجاته؛ وهذا 
(القرءان ناطق بوه عليه العلام)۔ 

(قال الله تعالیٰ) خطاتا ل :نك میت وإنهم ميتون») أي: ستموت ویبونونه فلا 
شسانة بالسوت؛ نولت لما استيطأ الکفار موته عليه الشلام (وقال عليه العلام: إني امرؤ 
مقبوض» وقال الصدّيق) رمن كان يعبد محكتاء (فإن سحتذا قد مات» وأجمع المسلمون 
على إطلاق ذلك) ورجع عمر عن نوله أنه ما مات ولن يموت حتى يفعي الله المنائقين» ققام 
لما بویع أبو بكر؛ واستوی على منبرہ عليه الشلام» وتشهد» ثم قال: تا بمده نإني قلت لکم 
مقالعي بالأمسر» رلم تكن كما قلت» وإني وله ما وجدتها في كناب الل ولا في عهد عهد 
إلى رسول الله َه ولكني كنت أرجو أن يعيش حتی يكون آخرنا موگاء ناختار الله له ما عنده» 
(فاجاب) أي: فاقول أجاب» لأن هذا لیس من المواضع التي تدخل عليها الفاء (الشيخ 
لقي الدين السبكي بأن ذلك الموث غير مستمر؛ وأنه بإلله حبی بعد الموت: ويكون افقال 
الملك ونحوہ) كاعتداد الزرجات (مشروظًا بالموت المستمر, وال فالحياة الثانية حياة 


اذھ الفصل الرابع ما احعض به عه من الفضائل والكرامات 


فلا بعد أن یحجوا ريصلواء أو نقول: إن البرزخ ینسحب عليه حکم الدنيا لأنه 
قبل يوم القيامة في استكثارهم من الأعمال وزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة 
فا هر العكليف» وقد تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل 
العلنذ بهاء ولهذا ورد أنهم يسبحون ویفرژون القرءان» ومن هذا سجود النبي عل 
وقت الشفاعة. 

وقد قال صاحب «التلخيص»: إن ماله عليه السلام قائم على نفقته وملكه» 
وعده من خصالصه 

ونقل إمام الحرمين عنه أنه ما خلفه بقي على ما كان عليه في حیاته» فکان 
ہی و نان 
الأنبياء آحیای 


الجئة ني قجة خضراء يخرج علیهم رزفهم بكرة وعشيا»» رواء آحمد. (فلا یعد أن يحجوا) 
ویلبوا (ويصلوا) وهنا لا يدقع السوال: كيف نقع أعمال الدنيا في ال حرةه ولیست دار عملي 
وكما برد هذا في الأنبياء برد أيضًا في الشهدای والأحسن الجواب بأنه ورد عن الشارع؛ وهر 
ممکن فيجب قبوله؛ ولا يبحث فيه بشي وکون الآخرة ليست دار عمل: أي: مكلف به 
وأعمالهم ھا هي لمجرد النلذذ وتيسيره له فهو من جملة النعيم: (أو نقول) في الجواب: (أن 
البرزخ ینسحب) يدحر (عليه حكم الدنيا لأنه قبل يوم القيامة) وکل ما قبله يعد من الدنيا 
رفي استكنارهم من الأعمال رزيادة الأجورء وأن المنقطع في الآخرة فا هو التكليف رقد 
تحصل الأعمال في الآخرة من غير تكليف على سبيل التلذذ بهاء) فهر من النعي وکال 
هنا تعئة الجواب الأول (ولهذا) أي: حصول الأعمال في الآخرة تلذاه (ورد أنهي أي أمل 
الآخرة (يسبحون ويقرؤون القرءان) في الجئة؛ كما في مسلم مرفوشا: ان أهل الجئة یلهمون 
التسبيح والتحمید كما يلهمون النقس؛ (رمن هذا سجود النبيّ َه وقت الشفاعة) ثلاث 


موات. 


(وفد قال صاحب التلخیضی) ابن القاص: (أن ماله عليه الشلام قائم) أي: باق (علی 
نفقته وملكه) نيصرف مت على أزواجه ومن کال في نفقته في حباته (وعدّه من خصائصہء ولقل 
إمام الحرمین) وصحسه (عده أنه ما خخلفه يني على ما كان عليه قي حيائه. فكان یفن نا 
أبر بكر على أهله) أي: زوجانه (وخدمه) ويصرف مه ما كان بصرف في حياته؛ (وكان یری) 
يعتند (أنه باق على ملك النبيّ َك فان الأنبياء أحیاء) ومال السبكي إليه لهذا التعليل 


الفصل الراببع ما احص به من الفضائل رالكرامات ۳۰ 


ثم مضى ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال؛ 
ورجع الاس وعاد الموذنون فسمعث أذاتهم كما سمعت الأذان في قير البي مله 
انتهى. 

وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلبوث. 

فان قلت: كيف يصلون ويحجون ویلبون وهم أموات في الدار الآخرة 
وليست دار عمل؟ 

فالجراب: أنهم کالشهداء بل أفضل منهم؛ رالشهداء أحياء عند ربهم 
يرزقون» ٠.‏ 


دول الوقت قبل سماع الأذانء لکن روى الدارمي: أخبرنا مروان بن محمّاء عن سعید بن 
عبد المزیں قال: لما كان أيام السوة لم يؤذن في مسجد النبي گل لا ولم یقم وأن سعيد بن 
المسیب لم يبرح مقيكاء كان لا يعرف رقت الصّلاة إلا بهمهسة يسمعها من تبر النبن تف (لم 
مضی) اسم (ذلك الأذان والإقامة في القبر لكل صلاة:) يحتمل من ملك عندہ بقبرہ تنظيئا 
له على الظاهر: ویححمل غير ذلك (حتى مضت الثلاث لوال ورجع الناس؛ وعاد الموذلون؛ 
فسمعت أذانهم؛ كما سمعت الأذان في قبر النبي بء اتهی. 

رأشار بللك إلى أن ماسممه في القبر هر الا السعروف» لا الإعلام بدخول ونث 
الصّلاة بألفاظ أحرء أو تبه بذلك على سماعه بعد عود الداس أذان المؤذئین دوذ القبر؛ راذ كان 
ياقئاء لأن سماعه تلك المدّة كرامة له وتأنس لاستمحاشه بانفراده في المسجد وتجويز أنه 
انقطع الأذان في القير بعد عرد الناس لا يسمع وكلامهم يأباه. 

روى أبو نعیم عن سعيد بن المسهب» قال: لقد رأيعي ليالي الحڑق وما في مسجد 
رسول اله ت ري» وما يأني وقت صلاة لا سمعت الأذان من القبر. 

وروی الزبیر بن بككاره عنه: لم ال سم الأذان والاقامة في قبر رسول الله أهام الحرة 
حح عاد الاس. 

وأحرج أبن سعدء عنه: أنه كان بلازم المسجد أيام الحوة رالناس بقعلونہ قال: فكعت إذا 
حانت الصّلاة أسمع أذانا من القبر الشريف» (وقد لبت أن الأنبياء يحجبون ويلجون») فيجب 
اعتقاده لئبڑتاء (فإن قلت: كيف یصلون ویحجون ویلبون وهم آموات في الذار الآخرقء 
وليسث دار عمل) بل دار جزاء ونیم المؤٹن: (فالجواب: أنهم كالشهداء» بل آفضل منهم» 
رالشهداء أحباء عدد رتهم يرزقون) كا في التتزيل؛ وقال مك «الشهداء على بارق نهر بياب 


ای الفصل الرابع ما اخعص به مك من الفضائل والکرامات 


ومٹھا: أنه حي في قبره ويصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبباء؛ ولهذا 
قيل: لا عدة على أزواجه. 

وقد حكى ابن زبالة» وابن النجار أن الأذان ترك في أيام الحرة ثلالة أيام 
وخرج الناىء وسعيد بن المسيب في المسجد: قال سعيد: فاستوحشت فدنوت 
من القبز فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر فصلیت الظهر 


والبيهقي عن اين مسعود قال: لأن أحلف تسقا أن رسول ال َه قتل؛ أحبٌ إل من أن أحلف 
واحدة أنه لم بقل وذلك أن الله اقخله نبا وائخده شهیتا. 

رأعرج البخاري وليبهني؛ عن عائشة: كان مه بقرل في مرضه الذي نوي فيه: هلم ڙل 
أجد ألم الطعام حين بخببر؛ فهذا أوان انقطع أبهري من ذلك الست»: (يصلي فيه بأذان 
وإقامة) من ملك موكل بذلك: إكراما له على ما يظهر وبحتمل غير ذلك» (وكذلك الألبيام 
أحياء في قبورهم یصلون» روى أبو يعلى رالبيهقي عن أنس: أن النبي عه قال: مررت على 
وا اس ا سا ی بے موی 
آزواجه) لأنه حييء فزوجيجهن باقبة غايته: أنه اقل من دار إلى دار وحياته باقبقء وذلك مقتضی لبقاء 
المصمق ركاذ قائل هذا رآی أن روحه لما ردت بعد مرت إلبہ: كأنه لم چت لا أنه لم يمت حقيقة 
بل هو أمر كهيدة الإغماء» نظن به موه لا قائل بذلك: رمله يقال في پقهة الأنبياء. 

(وقد حكى) محمد بن الحسن (بن زبالة) بفتح الزاي وتخفیف الموحدة؛ المخزومي 
أبو الحسن المدني؛ كذبوه ومات قبل المائتين (وابن الشجار أن الأذان ترك في أيام) رقعة 
(الحرّة:) بنتح الحاء المهملة؛ والراء الشديدة: أرض بظاهر المديدة ذات حجارة سود کأئها 
أحرقت بالنارء کانت بها الوقعة بین أهل المدينة وبين عسكر بريد بن مقوية منة ثلاث وسئين» 
بسبب خلع أهل المدينة بزیدہ وورا على قریش عبد الله بن مطيع رعلى الأنصار عبد اله بن 
حنظلة وآخرجوا عامل يزيد عدمان بن محمد بن أبي سفيان ابن عم يزيد من بین أظهرهم وکان 
م کر يزيد سبعة وعشرین ألف فارس وخمة عشر ألف راجلء قبل قيها خلق كثير من الصحابة 
ومیرهم؛ وتهبت المدینة وافتض فيها ألن عذراء. 

وفي البخاري عن سعيد بن المسهب: إن هذه الفنة لم تبني من آصحاب الحديبية أحدًا 
(للاثة یاه رخرج الناس) من المسجد (رسعيد بن المسهب في المسجد) لم يخرج (قال 
سعيد: فامعوحشت») أي: حصلت لى وحشةء أي نفرة في نفسي لخلو المسجد مت يستأنس 
یہ (قدئوت من القبر) الشريف لتزول الوحشةء (فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في الق 
فصلّیت الظهر) بدلك اکتفاء به لعلمه أنه حق لکن مقتضی: فلما حضرت الظهر أنه علم 


NP zag‏ + د 


التو هش ۱۱1۳۳ رت 
١‏ 


الواهب سیم لخ میت 
الكلامترا سمل تالا نی 


الو سضش۹۲۳ھ۔ 


اس ما 
خی رعیرالمزز الا لري 


اجء السايع 


دارالكنب العلمية 


پسورویت السات 


وقد نص الحققون على أثه: صلی الله تعالى علبه وسلم, وسائو الانتتيتاء 
بہت قد نقاوا.قضإيا ندل لذلك من 


في جالة البعد ررحي كنت أرسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي 
فهذه نوبة الاشباح قد حضرت فامدد يبينك كي تحظى بها شفتي 


وقد ورد ما يدل على دعائه لأمته واستغقاره لهم بعد موته, صلی الله 
تعالی عليه وسلم؛ انتهى المراد من كلام جسوس. 


الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد المصطفى فهي نعمة لا يحصى 
شكرها ولا یستوفی 


(وقد دفن لیلة ااربه اء خير من آمن) 
دقن بالبناء للسجهول أي ووري ونائبه خير وأمن مبني للمجهول أیضا 
أي جعل الله أمينا وكان معروفا بالامانة قبل البعثة ومعنى كلامه أنه, 
صلی الله تعالى عليه وسلم, توفي يوم الاثنين قرب الزرال وتأجر دفنه 
علبه الصلاة والسلام إلي ليلة الأربعاء فتم دفنه في آخرها. وفي 
الترمذي عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر بن علي زین العابدين 
بن الحسين قال قبض رسول الله صلی الله تعالی علبه وسلم؛ يوم 
الاثنين فعكث ذلك اليوم وليلة الشلاثاء ودفن من الليل قال سفیان 
وغيره سمع صوت المساحي من آخر الليل قوله ودفن آخر من الليل أي 
لبلة الأربعاء رهذا قول الاکشر وقيل ليلة الثلاثاء وقيل يوم الشلاثاء. 
وقوله من آخر الليل فيه بیان لإجمال رواية الباقرء وإنما أخروا دفنه 
مع أن المطلوب الإسراع بالتجهيز لشدة دهشهم حتى صاروا كأجساد بلا 


نزهة الأفکار في شرح قرة الأبصار 


تاليف 
الشيخ العام المجدد عبد القادر بن محمد بن محمد سالم 


المجلسي الشنقيطي المالكي الأشعري 
المتوفی ۱۳۳۷ ه 


شرح به النظم السمی قرة الأبصار في سيرة النبي الختار 
للشبخ عبد العزیز اللمطي المالكي الأشعري 
حققه وصححه جماعة من ذوي المؤلف 
الجزء الثائي 


قام بنشره وطباعته على نفقته السید الفاضل الشريف 
اعزيزي بن الماسي السباعي 
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کت من الصوقية آا لیست یمم ولا عرض واا هی جرهر جرد تام ب غید متجد || 
عتما بالبدن لدی رالدسريك غيل داخل نیہ ولا عارج عت 

يحذب وععرج وق أ كفانه یلف و بدرج وهل السماءيعرجلابموت ولایفی وهو 
وهدءسفة الاجسام لاصفة الاعراسعذا أصح مافيل قبعو مر مذه ب أملالنة وا س 
يقو لان الروح يمرت ریف ٹبوملحد اه (قوله ركثير من الصوفية) منهمالامام الغراليقاته قال 
قکنابہالعضنون به علغي أعلهانالروح لیس يحم يلف اليد تحلولالماءقالانا. ولاهر عرض 
يحل القلب والدماغ حلول السو ادن الا سود و الم ف المال بل جو هر لاه یمرن‌نفسهو بمرف‌خالقه. 
ودرا امترلات والمر ض‌لاپتصف بہذہالصفات ر لاهو جسملانالجسم قابل ققصمۃوالروح 
یتسم ان نسم مجاز انوم هه عل بش مو با .ال حرجول بذاك الثى + الواحد بب يكون | 


تمہ فسهليس داخلاقالجے ولاخارجا ولامتصلاو لامنفسلالان تالم الا فصالا ية 
وا وقدا تن نك عن المد ينكان جمادلاموعالمولاموجا هل لان مص حح لعل الحياةةاذاا تفت 
اال ف تفرب هذا البرهان جداعالا یدید رتس ؤمذا || 
دمع هدا مداد الإعلفة القبر ل كاحدثع المور: فيالمرآة 
بحدوث السقالةوإتكانذر الصو رقسا یق الوجودعل الصقالةماستد ل علذ لك پر مان مطول لابخلى 
عنالخدش إلیانقال فان قیل ادا كانتالارواح عادتمع | جسادقاسقر لقاال 
الارواح قبلالاجسادبالؤ مام قرو الانياضلفا وآغر م با رکست تیار آدم ین لام لطین. 
لا ھذالابدل عل قدم ال وپل يدل على حدی ه رکر ن عطقا مپدل ع نقدم وجو دہ عل الجسد وا 
الظو امرهينفاثأو يلباتكن الب ن الفاطع لايد بالظر رل یسلط عن ريل الطا ركاق ظواعر 
التسیهف ح ال تما |ماقوہ و خلق انهالاررواح قبل الاجسادفالم ادبالارواح أرواح| الائكة 
وبالاجساد المالم من العرش والکرسی والسموات والكوا کپ والعتاضر وأنا قوله صلی 
الله عليه وسم انا أول الانبياء علنا وآخرم ہمٹا فلق هينا نی التقدير دون الايحاد فانه. 
قبل ولادتم یکی مو جردا علوناو لك ن النايات و الكالاحسابقة التقدبر لاحفة ف الرجودومئه. 
قرلہ کے نیا رآدم بینا لار الطينةنه كان نیا فالنقدبر قبل تام فة آدم طیہما السلاة والسلام 
حذاخلاصةماذ کرم بردعلبہان تقدبر الاشیا۔ کلہاسابق عل ر جردا للاخصوصية دسل اقعلبہ || 
وسل فى ذلك ۂالاحسن با دواد لصف انالاارۃہخو لەصل ا علیمو سا كنت تیال حه 
]ا الشریفةوالارو اح قبل الا جسادوعی متصفة بالا رصا ف الشر بفةالمداضةعليهامنالحضرةالالية قم || 
۱ بقع العف لاو سو ف مو جودر إن أخرالمسدالشر بف و ثبت رذلكرآدم بين الما.والطيناهرأما 
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صفة بتر مر صو ف اماو لافلان الار واح لا انا تالا تانق مانپزل 
الا ءامالاشعر ی من]نهانیحک الباقيةاىر لیستباقة حقیقةمنٹر ىعليه و قد تعض القصةا )سقف 
الطبنات > بنتىالوقو ف علیہ ووقمت مناظرةبين قسیسمن اتصاریوعا من علاءالاسلام قى 
تسیل بين نبيناصل الته له سل و عیسی فقال اما أفضلالمتنق علیہ أم تلف فبه تقال المتفق علیہ 
فقال إذآ عیسی اننضل قال الشيخ مزعب ان کان حرالدیجاء بغوراباحد سلاف 


6 + رمه 
5 + 
الجا اماك ارم 
ا22 
اعلام ليخ جسن الطارغ شر حا ملال المل 
عل جمع ا رامع للامام ابن السبکی 
تفمدم اق برحته 
قرب للم ان والتہاءۂ المدقق ) 
داهن اشرين ملحن الع لا کی 
وأسفل اصلب والباش تخربرات قیمة للاستاذ الملامة 
ل اشع عد عل سن لال ) 
الرس رم اللگی 


عو عمالشرح لذ كوبأ امسن رلاین ینا ] 


ةق 


کت 


